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 تمتمت .و ، تنهدت من اعماقها 

 حسان ؟ ما علهش ....راحت علينا يا خسارة ...أحان الموعد يا أ -

لق  رج رااههرا ارقر  أتهرا تترأجم مسحتها بنظرةة اابييرش مراملش ، و ترج تتلر  الرج الم ري   ة

 ررها متحسررةة ، و اخرر ت أاللديررد و يررداتا تمسررحان علررج مرر ةتا ار رروا ال ويرر  ،  هرر ت ر

تتةبم بصوت خا رت     ارو  لمرين ، و اقروا يرا مرين ينصركنج منرف   و ر  رت ا را  اربرا  ، 

 و بظررةت مررا  يرر   ةاترر  يهرردر و يكررور   ررمت مرركتيها و بكيررت بخرر  قوتهررا لترر ي  الييررار 

ة ،  قالررت أت الموقررد ،  سرراا السررخون  لررأالمتصرراعد عررن واههررا ، جررم مرردت يمناتررا ، و ا كرر

  كش  أمت

 صوتف م عج يا مي  ....يا  تار عليف  -

احسرران  لسررلت يررديها ، و خل ررت ميرردعتها و علقتهررا علررج م ررل  تنررا  ، و جررم ترر  ةت 

بتسرراو و أو رمرراقتها  ةاحررت تتررةبم ب            ختهررا بةوعتهررا أ ررةعت الررج اة تهررا ،  هالتهررا أ

   امي  اماا ....مالوش محاا      صابع يديها ت ةق ان  ج الهوا    أ

 ح ار و ار صدقتف .... -

 و رمقتها من ااب  عينيها الوا  تين 

 و  ررت ة ين حقررا           لرريك  رر لف ؟ علررج ايررش حرراا ابظررة  الررج المررةاة أ.....ر تصرردقيننج  -

 قوا ....ابظة  ....أصد  ما 

 ج مداعيش مةحش  و امسخت بةا ها بين يديها  ج رقش ، وواهت  الج المةاة و قالت  

 حسن منج ، ماذا تج   يا  ت مةايش ؟  ..أالمةاة تتحدث  -

 و جنت رقيتها ، و ارتكت اذبيها ، و  ابها تنصت حقا الج تمك خكيض  

 ت   م ت ما تقول  المةاة ؟ -

 ت احخت احسان ، و قد ابصةف خللها الج يديها  ج مداعيش ر ت نج ميئا مع الم ط 
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 و ماذا قالت المةاة ؟  -

 تقوا ابف اام  من اللماا و احلج من السخة  -

 ر يا مييش ..... -

لتم رت عيناترا  رج  رةور أبهرا تتحقرق مرن حسرنها و قرد أو حملقت  رج المرةاة حراحخش ، و  

 يهيج و قليها ييكق بين احل ها خكق   ااة و ابتهاج

  ج بكك المخان يا احسان ؟ -

ةترران اللا ترران تصررلحان مررن مرر  ة قالتهررا  وقيررش و تررج تيت ررد عنهررا بظهةتررا و يررداتا الخيي

 السةية 

  ي ا ....مخان الس ااة ر يمخن ابدا تلييةه  -

 اه يا مقيش -

 جم مست ةاة  

 اذ ةينا مع المحيوب -

 و التكتت اليها  

 ت ا اذا لم تل  عنف ال ا ةة  ي ا..... -

 ات ة ين يا  وقيش ؟ -

 و بظةت اليها محدقش و قد  ةات من قينتها  

 المن  ارلهيش ل بسان ؟ما تج اام  و اروع  -

 اللماا  ي ا .... -

 با ....الح  أيج أ ج ر -

 الح  ؟؟!! -

اب  ل ي  و راهع تحسين   رج  ر   يابرف  ت ر ةين بخر   يرور السر ااة تلرةا  –اه يا رب  –ب م  -

 لف و تة ةف من حواليف...

 ر يا مييش ....و الله عاا ....   ت ه ارميا   ج الح   -

  وقيش ....احساس ل ي  ....و ا حة ....و ا حة يا  -

 ر ا ت يع ان اصك  لف ابدا   بد ان تحسي  حتج ت ة ي  ....

  ي  يا  ت احسان ....لقد تحولنا الج    كش و م ةا  علج اخة ال مان ..... -
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  وف ااعو لف ارن باحسن الدعوات  -

 ااعج يا مييش   ورابا اي    -

 يا رب امن  اختج  وقيش الح  و الةاحش . -

 يف يا احسان صحي  ؟من قل -

 من قليج و الله يا  وقيش ....صدقينج .... -

 و تمدا بينهما  خون صلية ، ااكل  صوت ارو تاتكا  

 يا احسان الكةاخ ماتت من اللوع  و  ...ا ل ج ا ليهم  -

 اقت اررض بح اهها الصلية ....ر  ت صوتها  ج ا   تمحيلج  

 يا   و يا ماما يا   و .....ي نج ا   الكةاخ ) حيف ( الساعش  -

 جم بصوت مةتكع   

  لهم يا ماما أ وقيش  ال ش ت -

 مها من اديد ....أرن صوت 

 ختف  وا النهار ت يابش و تيدو  ج الييت .....أبت علج امااف الةي ش ال ت  ....أو  -

 يا ماما ....ابا خارا  اذا ة مع ليلج .... -

قيش  ج ا تس و حسرما للرداا عقريم ....ت رةف  ير  ان الرداهةة  رتدور و تقر  عنردتا رات  و

 حتما 

 ابا  ال ش ) اا لهم ( يا ماما  -

 امخة  يا  وقيش ....يا احسن اخت  ج الدبيا  لها  -

 جم ا تدارت بحو المةاة . تلقج بظةة اخيةة علج قينتها و يداتا تتحسسان علي تها 

 خةج يا  وقيش ....أ  -

 الس مش يا حيييتج ....مع  -

  ها  ج رقش باعمش حتج ر تكسد عليها قينتها و قيلتها  ج مكتيها ....أمسخت بةأو 

 حسن اخت   با  ....با    ...أمت خةة يا  -
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حسررت ب ررياع مييرر  يلكهررا  رردخان  حيرر    رر ةت مررن جررم بقليهررا أبظررةت حولهررا متنهرردة 

 ...عما  الح ن أيلوص  ج 

  ل   واتا ....يا رب....أيا رب ...راحش القل  رمج   -

اتلهت الج النا  ة .  تحتها . ا لرت منهرا .  ران ال رارع  روي   مرا لرو  ابرت ترةاه روا مرةة ، 

ت أصررواتها السررييكش ، و رأالحة ررش و السرريارات تترر احم  يرر  ، و ت ررج ب ييرردو ااصررا بالنرراس و

احصررتين و تررج تتحررة   و ررط ال حرراو لخنهررا تاب تهررا ب ينررين  –تنررا   –اختهررا تخرراا تترروه 

بررين النرراس خكيكررش  ررالقط تي ررة  ررج م رريتها  مررا اللرر اا حتررج ابحنررت الررج مررارع اررابيج 

 تكق حا ش النا  ة  اييها  ج ااخل   قالت  ج بكسها و تج لم ت ا تة

 اميلش ....لخن  اقيها علكاوتان  -

و تواهرت الرج المرةاة          مخابهرا مرن النا ر ة ، و م ت مكتيها ، و تر ت را رها ، و اراارت 

و  ابها ت  ةت ميئا قد اراب عنهرا و ر  رت ذير  اليابهرا القر ر الرج مرا  رو  ر يتيهرا و راحرت 

سررهما  ررج اعلرراب م رردوه و تقاربهمررا بسرراقج تنظررة خلكهررا الررج  رراقيها الممتلئتررين و تتحس

 اختها جم تيتسمت ، و قالت بصوت تامك  

اميلترران ....يررا  وقيررش ....راه ترران ...لقررد صرردقت ايهررا الكتررج يررا مررن قررابلتنج  ررج  ةيقررج ، و  -

و لررن ابسرراتا ) و الله اامرر    رالررين   ( ...    مرردحت  رريقابج ...ابررج ماقلررت احكرر   لماتررف 

       اروع  راقين ...صردقت ...صردقت يرا مرن لرم ترة  عينرا  ، و لرن ترةا  ....اام    رالرين   و 

و ابحنت الج الم ط تلتق   ، و راحرت تصرك  بر  مر ةتا الممروج القصرية و تل رج بر  اذبيهرا 

 أالخييةتين ....ابت دت عن المرةاة و اخر ت تتحسرك بيرديها واههرا ال راح  اللراف الر   برد

 الت تنااج بكسها   ق مصكةا    ج ت ه اللحظش تااها  

و و لرو  رم  ابرج لر تيت الرج ) الخروا ية (  مرا تك ر  ابنرش عمرج ) مديحرش ( م ة  امي  ،  -

ب رر ة احسرران .....جررم حرردقت الررج صررورتها  ررج  امرر  تسررةيحش ترر ر  تمامررا  ألةا ررت عندهرر  ب

 المةاة ....و تاب ت  لماتها   

 و مع ذلف  ابا السي  .... ابا مهملش ..... -

 ريحما تيتلع ريقها ....و  ختت قلي  

ابرردا .... لررو  نررت امتلررف م يرردا مررن الوقررت رتتممررت ب رر ة  ، و قمررت بتم رري    ررج  رر   -

  اعش  ما تك   احسان ....
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 و ت ت را ها و ا ت ةات  ج تدو  ....

جم ابرج اتمير  عنهرا  رج ذات الوقرت بمير ة ال روا و الحروض الوا رع ، اللر ين ينقصرابها حقرا  -

.... 

و لم تتوان و امسرخت بةااههرا و حرمت  مرن باحيرش الو رط  يرةق  رج الترو بهرداتا الخييرةان ، و 

برران حوحررها ال رريم تحررت خصررة بحيرر  ، و التكتررت الررج اليلرر  تنظررة ب ينهررا امي ررا الررج 

مري  مرج  بخرةة  تاهلرش تت لرق  رو قمرش أرا يها الحقيلين ، و قد ا تخابا  رج ااهرةة م رقوقش ، 

 ... اقيها الممتلئتين .

 ييةب عقلف يا  وقيش ) اي  الح وة ا  يا بت (  -

 و حةبت بخكها علج را يها  ج  ةور  

 رو  السر   تصرةخ مرن اللروع .... ي نرج منف لل  يا ب يدة ...واقكش تنا قرداو المرةاة و الكرةاخ  -

ربد من ت  ية      اعش يرا  وقيرش ....يرا  رتار عليرف يرا مرييش .....و  ابرت ترج امهرا اخلرت 

و لمحتهررا تم ررن النظررة  ررج المررةاة و تتحقررق مررن  تنتهررا و ق ررةت           ة أعليهررا  لرر اللة ررش

 و  ج ت ه اللحظات أق ةة  ويلش  ما تك      

 بن الح ا....أربنا يةققف ب -

ارتيخت ....اتت ت ....ظنت ان امهرا قرد قي رت عليهرا و ترج تكخرة  رج بكسرها  يللرت و قالرت 

  تخابش  أب

 ابا  ال ش يا ماما .... ال ش  -

وحرر ت قرردميها  ررج ااخرر  ال ي رر  . تواهررت الررج الم رري  ، جررم اابررت قلرري   يرر  و عرراات 

، وراحرت تصر د السرلم تكت  باب ال قش ،  ج حلة ااحر  ، حاملرش برين يرديها   راو الردااج 

تمررت صرر واتا ، وقكررت تلهررخ و تتحسررك ظهةتررا بيسررةاتا ، و أ ررج تررأن و حرريق ، حتررج اذا 

 ت تتنهد  قال

 يا ت يج    يوو ....يا ت يج .... -

ليهرا صراهحش تتقررا   إو مرا ان مراتدتها الررداااات ، تحمر  برين يررديها   امهرا حترج تةولررت 

مررن حولهررا  قكرر ت   احسرران   قكرر ة عاليررش ، تقصررد ال يررق الرر    ررج يرردتا بينمررا ا ررةعت   

 ررداا  و حمررد     و تقكرر  بحوتررا تررج ارخررة  بينمررا ظرر     وقيررش    ررج اعقابهررا تلررة  ، 

و يلكان حواليهرا  ت راحخت و راحرت ترةف اربرا  و تيك ر   رج مداعيرش مةحرش     يتصايحان ، 

و الداااات تصري  و روو رها الصرليةة تلر  و ارالهرا القصريةة تحملهرا  رج خكرش ورا  اربرا  ، 

لررج ن توق رر  عأحتررج تمخنررت    وقيررش   بقكرر ة راه ررش منهررا ،  ، تاب ررا   الرر   يحاورتررا صرراعدا  

بهررا  ررج مسررابقش حمررج أاررض  هي ررت عليرر   لهررا  ررج بهررم ارراهع ، ترر اراه  ررج  ررةعش ، و  

و يسها . تلولت ب ينيهرا  يمرا حولهرا ،  لمحرت تحرت قردميها عصرا صرليةة ، ابحنرت اليهرا و 
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التق تهررا و راحررت ت ابررخ بهررا    ررداا   الررديف ارحمررة الخييررة ، و ت ررةب  علررج عة رر  ارحمررة 

يف منهررا صرراهحا لقررد  رران يحمرر  ا ررم اخيهررا ار يررة    ررداا   و  ابررت القررابج ،  يلررة  الررد

 مرا ا رمتها امهرا و ترج لرم تر ا  تا يرت ب رد الداااات  لها تحم  ا م     ةا  رج ال اهلرش 

. 

 ه يا ملةمش آ -

قالتهررا بصرروت مةتكررع و مرردت رالهررا اليمنررج و ر لررت بهررا   احسرران   الداااررش السررمينش ذات 

الرديف اربريض ذو ال رةف ارحمرة الخييرة مرن علرج ظهةترا و ترو الةيش الينج اللمير   وقرع 

بينمرا ارةت الدااارش امامر  ، تنر و   رج ر رن ب يرد ، تصري  و بر  يتوعرد أو   يصي  ميت ردا  

 نخة بها تستأو      تقاقج 

و اذ  رراا وقو هررا . راحررت تسررلج بكسررها بررالنظة مررن  ررو  السرر و  ، و ت رر  علررج ال ررارع 

و تاهر  يسرة   ررج اماههرا  ين ررة أحسرت بسررأال وير  المر احم بال ةبررات و النراس بيرد ابهررا 

لكتهرا  ر  يروو ، و الترج  ابرت ألو رش الترج اعتااتهرا و أ ج روحها ، حترج المنراظة الم خكيا   لما  أ

 ج من ارياو ، لرم ت رد  مرا ترج ارن و تمنرت مرن صرميمها لرو تيردلت بليةترا تحيها  يما م

.    ابرت ت روا  و و مرةا ذتنهرا ب يردا  أو ر  ت يدتا بحة ش ر ت نرج مريئا  رو  ال ريق و السر

اليهررا ب ررد مررا تقابلرر  ، و تحخررج لهررا السرراعات ال ويلررش عمررا اار بينهمررا مررن حررديخ حتررج 

  تقصها عليها بخ  وقاه ها و اقاهقها   . تنساتا ابدا  اللمسات الصليةة بينهما لم تخن ل

س حياتهرا بالحر  حترج ت رةبها وحردتا أت  ر، و مرأ ؟   مت قليهرا برالكة أه يا رب ....لماذا آ -

 رةتج  يرااو حيريك ، ت مر   رج الصريا  و المسرا  ، أعريش برين أظر  أبرا أمرا ن....بي اتاقا  

اردت علرج ؟ . ألم حتج ال رهااة الترج حصرلت عليهرا ب رد ت ر  اهيرد مراذا أو أاوبما مخو  

يررا مررن تقي ررين  ررج صرريوان م بسررج ، ورقررش بررت يررا مررهااة الحابويررش ال امررش أب ررم مررا بك ررف 

مرا ابرت يرا احسران  مرع ابرف ر تر الين تتمت رين برالخحية ، أمس ورة بخلمرات رخيرة  يهرا .....

ار بح جررش  –و الله  –، و ال رريش مررع ابنررج ر ا يررة  ممررا حةمررت ابررا منرر    تتمت ررين بررالن   

الخييرةة  –خترف الخييرةة أبرا أاعواو .....ابت  ج الساب ش ع ةة و ابا  رج ال  رةين و مرع ذلرف  

برا  خير  ابخرج و ابرا  ييرةة عير  علرج أمرا أو تحمة عينا  لتحصلج علج ما تةيردين .... – ادا  

مرج ....ابرا أاليخا  .....لمراذا ؟ ربنرج  ييرةة .....  عير  يرا بنترج ابرت  ييرةة   تر ه  لماترف يرا 

بررا  ييررةة ؟  ررامحتف رحمررش ارلرر  يررا  ررت مامررا ...جررم ابررف يررا أأ ييررةة   يرر  علررج اليخررا  ....

، امرا عرن  لترج  ريةت ابرا لهرا تمامرا  من اعمراا الييرت ا احسان قد اعكتف ا ةتنا ال االش  حيةا  

تج ابرج أ، و ربمرا ير ؟خةواف  ما ا حةه .....ررقي  عليف ، و ر حسري  ...امرا ابرا  لمراذا اخرةج

....لمرراذا ؟ رعمرر  لرر  قهوترر  . جررم ابررت يررا احسرران تحيررين  تررج  و  ررياات  يحترراج الررج ابرردا  

يررا احسرران حياتررف حرر  ، ه آ،  رريتيةج عررن قةيرر    و رريم و انررج و مررن عاهلررش .... اام يررا  
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 حر  ، امررا قليررج  ي يررد ان ييكررق و لخررن ارحرر ان قررد باتررت ارر  ا مررن اماهرر   هررو ابرردا ينررو  

خ صديقتج ) عكراف ( ترواا الرج  ةااتر  عرن بكسرج بليراهج ارحمرق  مرا أبالهم حتج   ما ة   

 رابج ار ويلقابج بي يش و احتةاو عاا و ما

تحتةمنررج ربررج اررااة و لخنررج  ررئمت ارحتررةاو اريررد ان ا ررون محلررف يررا احسرران النرراس  

 ....محلف ابت ايتها ال اه ش يا من تحملين  ج بكسف الكلور   

  وقيش ....يا  وقيش ... -

   وراتا الندا  ال اعق ، مسةعا الج بكسها ،  قالت بصوت خا ت مخةوب

اليقرين  نرداو  لرج يرا  رت مامرا ر ي نرج ار ابج ح ة و يةيرد قهوتر  ....ابرا اعلرم ذلرف علرم  -

 تستةيحون رت   ابا  –المون ظيا ايها ال –مقاهج و ت يج  لخم 

 و مسحت عيةاتها بيديها 

 و قالت امها ، و تج تهيط السلم  

 لماذا تلييت  و  ؟ -

  نت اتكةج من  و  الس و  ..... -

  ي  ت الج اعملج القهوة لرر ... -

 قا  تها بمةارة   

 ح ةبابا  -

 ب م  -

  لملمت  ج بكسها  اخ ش ....

 ينقصنج ب د ذلف ان اعلق  ج  اقيش رايةتا و ارو  بها ارض ا ةتج الظالمش  -

 و اا  صوت والدتا و تج  ج الم ي  يناايها ...

 يا  وقيش ....بنت يا  وقيش ... -

 الةحمش يا باس ....ابا ابسابش محلخم و الله .... -

 جم بصوت مةتكع ....

 بابا ....ب م يا  -

و  ابت تيخج ....و اقيلرت الير  بي روات مهةولرش  ةاتر  االسرا علرج ارريخرش بلليابر  ارخ رة و 

منظاره  و  ابك  بينما الست امها عرن يمينر   رج ا رتةخا  مرةي  و قرد ابسرخ  تردو  تاهر  

  علج واهها اربيض

 اح ة  قلما و ورقش ر ت  خ ابا رخيف  داا -
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 و علقت امها قاهلش  

 النيج   اا اياب     اا و امتاقت بكسج لةوياه ....اه و  -

 حدقت  يها مليا ....  ت ه ابا   خااو .....خااو   ....

 و اخلت اة تها و را ت الي  بقلم و ورقش 

 و قالت امها  

 ر تنسج ان تقلج الي ا ك ب د القهوة -

 قاا ابوتا و تو يحداها بيصة حديد من خل  منظاره  

 علي     ي  ا ت  و ليك تنا    ما ا ند ابت اييش يا بنت ،  -

 و قالت امها  

 اعها ت ح  القهوة لئ  تكور -

  ي  ) اور  ( و ابا ا تي   ج اة تخم  -

و ارتدت الج الم ري   راخ ش و اعماقهرا تمرور بل ر  حيريك امسرخت بيرد الخنخرش الي رييش 

وهيرردا  ررج صررمت .... ، و بظةاتهررا الح ينررش ت كررو علررج  رر   القهرروة الرر   اخرر  يت ررالج ارن 

 تهرا عرن راس الموقرد المسرت ة وصريتها  رج  روب صرلية و ذتيرت حتج اذا  راات تكرور ....ر 

 بها الج ابيها جم عاات مةة اخة  الج الم ي  تق ة حيات الي ا ك 

 يخت  الي اب  ج اة تنا  -

 و ق   ايينها  ابها ت  ةت ميئا......

 الل ينش ،  تقع ال امش ....و لخن ....ر يا خية ربما يكتش بين الخت   يخت   الصورة  -

تهرا تحرت مةتيرش أو خي   و ا ةعت الج اة تها و ابت عت الصرورة مرن تحرت الختر  المةصوصرش 

ة و أ ررها  لررأالسررةية ، و عرراات الررج الم رري  مسررةعش ....بيررد ان  خررةة علييررش وم ررت  ررج ر

 مسموع   ا لتها تسةع الج اة تها مةة جابيش ، و قالت لنكسها  ج صوت ميتهج

 با بنت صحي  أما أعظم  خةة و الله .....يا   و ....أ -

جررم حررةبت بيرردتا علررج ايينهررا م ررل ش و ابتسررمت  ررج  ررةور ، و بظررةت حواليهررا و اخةاررت 

 خيةة  احصش متم نش أالصورة بيكش و امسختها بين  كيها و راحت تلقج عليها بظةة 

د وقكرا متلراورين  رج ابتسراو و يرداتما و حيييهرا و قرختهرا  ابت الصورة )  ارت بو رتاا ( أ

مت مستان  ج ح  و  ان تو واقكرا و ريما علير   ريما  الةاولرش بينمرا وقكرت اختهرا بلابير  

 و الكةحش ت   من واهها الم ية اللمي  ....

 يا   و علج الهياو ....يا   و  -
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لرج اربرد (  ران ) م را ا و قليت الصورة علج واهها  ظهة  ج التو قل   ييرة  تر    رو  قمتر  

القل  مة وما ب نايش و  رج اخيلتر  ر رم اي را قليران صرليةان قرد ومريت حوا يهمرا برارحمة 

....  ت  علج احدتما      ) احسران ( و علرج ارخرة ) محمروا ( و عة رت خرط اختهرا  رج  لمرش 

محموا ، و خط حيييها  رج ) احسران ( لقرد تيراار  تابرش ا رميهما م را  يالهمرا مرن عامرقين 

 ابتسمت من اعماقها و قالت  ج  يةيش   و

 م ا الج اربد .....ر ايها المدبكان بحيهما لن تخوبا م ا الج اربد . وححخت . -

 يا ابا حنكج ....ابحخ لف عن عةوس اخة  تخون م ف الج اربد....ر ... -

و امسررخت بالخترر  ، و ر  تهررا قلرري  و اعااتهررا الررج مخابهررا تحررت اخررة الخترر   مررا  ابررت 

و يظهةترا بوحرو  و اقرت علرج المختر          ....بحيخ ظهة  ةف منها ر باس بر  يردا عليهرا 

 بةاحش يمناتا و قالت  ج ابت ا   

 عامت المساواة ب د اليوو  -
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حسررت  لرراة  ررج أي  عاهرردة ، و قليهررا ييكررق بررين اوابحهررا ارر ربا ، و لخنهررا  ررو ررةت الررج الم

و قررد  اخيلتهررا ابهررا   لررت مرريئا ااا و ابهررا ااةمررت  ررج حررق اختهررا  ت الررت اقررات قليهررا مسررةعش

 رها ار خرار  لرم تتيرين مرن  رةت عصرييتها ال ارهرش أتراه ، و امردت  رج رأااتاحها خوف لم تدر م

ظرر  ذتنهررا م ررلور  ررج اللحظررش الحاحررةة بمررا   لترر  ، و اجرراره التررج ، برر   و مررةا  أ  لررت  خيررةا  أ

  تحدث  ج الساعات القليلش القاامش .

 – ان الموقد ما قاا م رت   ، و صروت  الةتير  يكريض  رج اعماقهرا خردرا ل يكرا ، بيرد ان اليروف 

وقرة و  رارت  رج الصرالش الرج ايرة مرا تردف و قرد    نه ت واقكرش ،  –عص  بسخينتها  –مع ذلف 

مرين حترج تسرخت تلرف الرةي  ال اصركش مرن ارلرم الترج أ ج عقلهرا ان تيكرج الصرورة  رج مخران 

و ق رج ارمرة ...و  منهرا و ارع رت اعماقهرا ، و اتتر  قليهرا تاهلرا .... لقرد وق رت الواق رش أعصكت ب

 – ب رد ذلرف –ت اباتا ب ينيها الر اهلتين يللرك علرج المختر  ، و لرم تلحر  عيناترا أر  اهدة ، و ر

او تمسرف بالصرورة ، و ارتردت الرج الم ري  بلر ع تاهر  ، و السرت         اذا  ابت يمنراه تختر  ، 

ن امي را ، و صرارت تحملرق  رج ال يرت السراخن . و ق رع الي را ك اليي را  بتةاخ ويداتا تةت  ا

 حرة مرن مرةة .... هتكرت مرن أتوب  و يكةقرع منهرا ال يرت ، و  راات تحرة  اصراب ها أالتج تهيط  ج 

 لمش   أعماقها متأ

 ه يا رب ....لماذا   لت ما   لت ؟آ -
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مةترا ، و صرارت ت رد الخلمرات  رج بكسرها لتقابر  بهرا اختهرا أو  كقت تردعو ربهرا ار ينخ ر  

ختهرا و مرا  روف يحردث لهرا و ترج أب د ذلف ، و اخ  خيالها المحموو برالك ع يتيير  ملرج  

 من ت ةف اباتا عند الل   

اا  ابرا اعة ر   هرو رار  عنيرد ، عصريج المر اج ، ر يمخرن التكراتم م ر  ابردا و اذا اصرة علرج  -

مج   هو يصة علير  ب نراا و اصرةار ، االر  الظرن ابر   يقسرم ار تر ت  ابردا الرج المدر رش و 

 ربما قواها روا قااو حتج و لو لم يخن بدا لها ...ت ا اذا لم يحدث بال يع مج  اخة 

و احست بالةتيش تسة  و تلداها  ج  يابها  الخهةبرا  و لرم تردر مراذا تك ر  بر   ر  مرا تنالرف 

ابهررا راحررت ترردعو الله مررن  رر  اعماقهررا ار ي ررةف ابوتررا ، ابهررا  ابررت تتسررتة علررج اختهررا ، و 

 و ارمااات             تةمدتا بنصاه  الح  

ا لرو مرةت الحروااث تااهرش اون اما ) احسان (  خابت تي ج امةترا تمامرا ووات مرن صرميمه

 ان ت لم ميئا عما   لت  و قالت  ج اخيلتها ميااعش   

ي ةف ،  هو وحرده الر   يسرت يع مركا تا مرن حيهرا المرةيض امرا ابرا  قرد  ي ا ربد ربج ان  -

بصحتها  ج اوا ارمة و لخنهرا لرم تةعرو ، و مرن يردر  ربمرا يت رور ارمرة  تيرةج مرن تلةبتهرا 

خرت  ييررةة لهررا ، و أو تررج مرقيقتج علررج  ر  حرراا ، و امةترا يهمنررج   مح مرش مررة تح ريم ،

 لست ال ةف الحالخ  ج حخايتها ؟ أ ون مسئولش عما حدث لها ...أب لف 

 حست مع ذلف ، ابها لم تيمد صوت ال ف  ج قليها تماما أو صمتت بةتش لخنها 

مرج ....و لخرن ليسرت تر ه ترج ال ةيقرش الصرحيحش  مرا اعتقرد ، أو أبرج أخيرة أ ان واايج ان  -

خيةت ابرج ب ةيقرش ايرة ميامرةة ....و تر ا عرين الحخمرش  مرا ار  . و ابتسرمت .... تحرت ألقد 

، و عاواتهررا الةع ررش مررن اديررد  نه ررت متحاقلررش و  بهررا تيتسررم حقررا  أ مهررا جررم االقترر  ، و  

ت أصرش خةارت ، و بحر ر مرديد بظرةت .... رة....و بي روات متلص اليوف يحق  ر يتيهرا امي را  

ةت الرج مخابهرا مسرةعش خ ريش ان يةاترا و لراباتا مرا قاا منحنيرا بمة قير  علرج المختر  .... 

قليها ييكق بين احرل ها خكرق  راهة ذبري  راحرت تسرلج بكسرها مرن اديرد برالنظة الرج ال يرت 

ن النظرة الرج تر ه  رج اتوبر  و ييردو اال   يللرج ، و ق رع الي را ك و ترج تتلرون و تحترة  

ارميا  امي ا قد اب ردتا عرن التة ير   رج ا خارترا و لخنهرا لرم تليرخ ار قلري  ، حترج به رت 

مةة اخرة  ، و بي روات ب مهرا اليروف و التةقر  بصرةت بحلةتهرا مرن الصرالش  لرم ترة  اباترا 

 ران المق رد مرااةا مررن ابيهرا ،   رملها  رر ع مكرااج  و ا رةعت تللررك علرج المق رد مررن ...

ن اامرا   ي رملها  رج الترو ،  يك رت مرن صروت الموقرد حترج تهرد   أد و قد احست  ادي

ت بكسررها تسرري   ررج أترر  ب ررد قليرر  ، رأمررن اعصررابها الحرراهةة و عنرردما امترردت يمناتررا ، و ا ك

تلسر  يرديها ، و تكخرة و لرم حياع عميق ، مراذا عليهرا ان تك ر  ب رد ذلرف ؟ ....ووقكرت بةترش 

ت رل ت و تما رخت قلري  و خ رت الرج الصرالش و اخلرت اة تهرا يس كها التكخيرة السرديد ،  
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و  ت ررت بررين الخترر  ، و         و بظررةت بقلرر  واارر  الررج موحررع الصررورة  لررم تةتررا اي ررا ، 

تحتها بيدين عصرييتين ، مةت  رتين  لرم تلردتا اي را  اتلهرت الرج النا ر ة و ا لرت منهرا ، 

 عصاب مةتييش وااكش ، تتكت من اعماقها  أو ب

 ...اا   ت ه الليلش تمة بيية و   و ....يا رب  يا رب -

جررم ابتابهررا رعرر  مكررااج  ،  مرراذا لررو اخرر  عليهررا ابوتررا  و ااةورقررت عيناتررا برردموع اليرروف ،

يستنكة امة الصورة و عنده  راحرت تردية  رج را رها حروارا ، خياليرا بينهرا و برين ابيهرا و اخر ت 

 تحااث بكسها  ت أو اخة  و بد     تتةق  اخول  بين لحظش 

 و لم تدر  ي  تكخة لو  ان يةيد ا تكسارا ، لناا  علج و ابا  ج الم ي  و لخن ..... -

 م  صورة ابنتها .....أربما يد  ها رمج لتت -

رتكررت اذبيهررا باحيررش اليرراب ، أاعصررابها   أباتررا  ررج ترر ه اللحظررش ، حتررج تهرردأووات لررو تررة  

 رها  رج حر ر حراذر  لرم ترة مريئا أ لرت بةأو          تتصنت   لم تسمع ميئا  ت ل ت قلري  

اي ا  ت ل ت ا حرة ووقكرت  رج الصرالش ،  لمحرت اباترا يللرك  رج ال رة ش  راتما   ااتر  

حين يهم  التكخيرة  رج مرج  مرا ، بينمرا السرت امهرا علرج ارريخرش تة رو مريئا  رج يردتا ، و 

 كسها  بت قلي  ، و تةاا ت ، واخلت اة تها تااهش ارعصاب ، تيتسم لنأا م

يا خية لماذا ابا خاهكش ، و تر  ترج صرورتج حترج ترتح م اعصرابج علرج تر ا النحرو و تر  ابرا  -

 حييت ؟أالتج 

  حة و قالت تحااث بكسها  أو تما خت 

 و ربتهج ارمة  لنج لقلت ابنج ر اار  عن الموحوع ميئا  ألو  ةض مح  ، و اا بج ابج و   -

، ب يئررش  الرردتور و تاقررت بكسررها الررج الهررةوب   و مررةت الرردقاهق عليهررا جقيلررش  مررا الصرريور 

و راحررت تنظررة السررق   ررج مررةوا          بررالنوو او برراليةوج و مررن جررم ا ررتلقت علررج  ررةيةتا 

متحاقلرش و و مرن اديرد تق رم روحهرا  نه رت أبيراب السرأحسرت بأتاهم ، و لخنهرا مرع ذلرف 

، رعصرابها راحت ت يد تنظيم ب ض ارميا   ج اة تها ، بيد ابهرا لرم تلرق  رج ذلرف اي را عر ا  

و اخر ت تنظررة الرج  ر  مررج        خر ت تتسررلج برالنظة الرج ال ررارع المر احم ، أالم ردواة  

 يرر  ب ينررين قاهلتررين ر تيصررةان مرريئا ابرردا و  الررت وقكتهررا اقرراهق  حيررةة و تررج مسررتندة 

ت ال تمرش تن لرق واتنرش ، صرامتش علرج أا علج قاعدة النا ر ة . بظرةت الرج السرما  .  رةبمة قيه

ا ررق ال ررة  القةيرر  ، و تيتلررع  ررالملهوا ب ررض المدينررش الي يرردة ....ترر ت را ررها لقررد حرر  

 المسا  و اومخت   احسان ان ت وا   ....و بكيت  ج حيق و اعتمدت را ها بخكها مح وبش 

اللرو ب وحرا   صروت مر ياع المقهرج الترج تقرع امرامهم ميامرةة يمرأ ان حليج ال ةبات ، و 

 ييكش ...لم تةب  ل  بكسها  حيرةا ....و تي حرةت ارحرداث  رج را رها ،  ةاحرت تكخرة  رج امريا  
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 حيةة  ج وقت واحد ، حتج تنيهت علرج صروت ارةس اليراب الر   تتاب رت قباتر   رج الللرش 

 ...جم اةت الج الياب تكتح  تاتكش   اكلت و قالت  ج بكسها ) ابها تج (أمحيةة  

  ي  .... ي   -
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و اربتسرامش السر يدة              و  تحت الياب ،  ابرد  ت اليهرا احسران  رج  رة  ارامة ظراتة 

، تستقة علج مركتيها  رج  رةور  راو ، و مردت راحتيهرا  رج  ر ااة تةبرت وانترج اختهرا  رج 

ج علرج  يهرا ابتسرامش مراحيش ، مح وبرش لرم ، مراراة ت رالرقش حيييش بينما وقكرت تر ه  را نش 

ن اررض اب رقت أو  ر تلحظها احسان بين مةحها الهاه  و عتمرش المرا  و برةق ابوترا  رج اة تر  

 ة و باا  بصوت  اللهور  اراش أعن   ل

 احسان .....ت الج تنا  -

 حاحة يا بابا -

تسرةع بحرو ابيهرا  رج مداعيرش مةحرش ، وقةصرتها  رج را هرا و ابكلترت بةمراقش  و مدت يسرةاتا 

ال   وق   ج اة ت  متحك ا ، و ارتيخرت  وقيرش  رج تلرع خراه   نيرت تت عر  بر  الةيرا  ، و 

، بينمررا ظلررت خ رروات اختهررا ا ررةعت ترردخ  الم رري  اون مررا ترردف واحرر   ررج ذتنهررا

المنتظمررش الةمرريقش تتررابع  ررج اذبيهررا عيررة الصررالش حتررج ت مررت تمامررا ...و حرردجت بكسررها 

 متنهدة  

 ابكلةت القنيلش ...النلدة يا رب ....النلدة ....ه ...لقد آ -

 و  م ت اباتا يقوا لها  ج بيةات تتكلة بالوعيد   

 اقكلج باب ال ة ش  -

ار رت  رج الترو ان أو  م ت  ج بكك الوقرت صرةية براب اللة رش يللرق  رج عصرييش مرديدة  

ت أمتلصصرش  رةبواب مللقش حترج تنراا ا ا ترا ال رااا .  يةارت الرج الصرالش أاباتا يحو ها ب

          بيها قرد االقرت   ر   مرا حر رت  رج بكسرها ، و  رم ت .... تمتمرت  رج تردو   راخة أاة ش 

 و اليسمش الس يدة تةف علج مكتيها 

 ذن ار ةة إتلقج الل ا  يا  ت احسان .....و اذا ارات الح  ،  لتحيج ب -

 و ا توقكتها  لمات مةعدة من ابيها   

 ....يا ملةمش ...يا ق رة  -

 مها اللاقع الهالع  أو  م ت ب د ذلف صوت 

 لماذا   لت ذلف يا بنتج ؟ -
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جم ت الت صيحات ابيها بخلمرات  رةي ش ا ريج ، لحقتهرا  رج الترو ، اصروات ا رتلاجش صرارخش 

ة  رج جرورة تاهلرش أ، و ابين و ب يج ح ين ، جم  رم ت  وبرا يرتح م بقروة ، و  رت  اليراب  لر

ت ال رلش ا حرة ممرا  رم ت و ارةت قيرش خلر  اة تهرا و ت الرمي  مج  باربكلار  تروارت  وأ

تيتيرج  ير  ،   و مرجأ  يحميهرا  أاحسان  ج الصالش مهومش ال ر ة ، تيحرخ ب ينيهرا عرن مللر

و رااوتررا ارقر  اللميرر  قررد قررد مررن ابررة ،        و اموعهررا تتسرراقط بلرر ارة  ررج ب رريج عنيرر  

مسررخها أبوترا و عندهرر  أقتين ، و لحقهررا ظهررة  راقيها الررةقيأ يران قميصررها النرايلون اربرريض و 

بيحق أختر   رج الترو تواقبهرا ، و اب ةحرت علرج واههرا بقروة اسردتا  رأي دتا من مر ةتا ،  

بكهرا ،  ل رج  مهرا و ذقنهرا و  راا علرج بحةترا خيو را  راهلش متتاب رش  يلر  أالدو ا يةا من 

بررين ارمرواج ....و تصررةخ قميصرها ، و راا ترا بينمررا  ابرت يررداتا ت رةبان  رج الهرروا   راللةيق 

  ج بخا  مخلوو  

بروس راليرف ( يرا بابرا ....عمرة  ) مرا ابرا ( خارارش أ امحنج يا بابا ....ابرا ا ركش و النيرج ....)  -

 مةة جابيش .....ابا ال ابش ....ال ابش و النيج ....اتة نج  ج ) عةحف ( يا بابا ....

 رها بلمرع يرده و ية ر  أمر ةتا و يل رم ر  ان المنظة محيةا ، و ح ينا ، بينمرا ظر  ابوترا ي رد

ظهةتا ، و  اقيها ر  ت ملنوبش علج حين وقكت امهرا  رج ذعرة ترالع ، ترد  علرج صردرتا  رج 

ارر ع حرر ين ، و اموعهررا تنهمررة مررن عينيهررا و ر تسررت يع حةا ررا خو ررا مررن ب ررش قواهررا و 

  ش اون حةا  عصييت  ....و  ابت  وقيش تق   ج مدخ  اة تها و ر تتخلم و ت اتد الم ة

،  حرةر قي رت  مرن مر ةتا ب رد مرا  اج و قرد براا منر  اللهرد تمامرا  أصةخ الةا   ج اي  مت

  ها   أت لقت  ج يده خصلش  ييةة من م ةتا اللمي   ان قد ابت عها من ر

بررت ( ااخلررش المدر ررش و ر ا  مدر ررش ب ررد أعلررج ال رر   بالح جررش مررن بيتررج ....عمررة  ) مررا  -

ش حصلت عليهرا ....عظريم  ر  ) الحلر  (  رج الم ري  تنراا  عليرف باللسري  اليوو ....ارعدااي

.... 

 جم اتم    اا مكااج  ،  ةا  يس   ب دة 

 الله ينخد عليف ، و يل نف  ج     تاب يا ملةمش  -

 و قا    الس اا من اديد ، حتج اذا خكت حدت  ، قاا مهداا  

للمدر ررش ....و ر مدر ررش ب ررد اليرروو  المةيلررش  رراق  ها ، و الخترر   رر لف ....و  رر  مررا ييصررف -

 ابت  اتمش يا  ااةة 

و خرةج ب رد اقراهق  جم ابد ع  ما الحرور الهراهج الرج اة تهرا ،  تنحرت لر   وقيرش عرن  ةيقر  ،  -

يحمرر  حقييتهررا ، و  ةا رراتها ، و  رر   تيهررا التررج  ابررت علررج المخترر  و مةيلتهررا اي ررا ، و را  

بر  اروا خةا رج قرد مسر  اللنرون ، أ، و   م امي را  ي م   يها التم يق و التق يرع امراو بصرةت
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و       بينمررا  ابررت احسرران تةبررو اليرر   ررج خرروف ، و ا رر  و قررد ابخم ررت علررج بكسررها ، 

 اموعها ته   من عينيها بل ارة .
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و ارحر ان و الل ر        ، لرم ت رهدتا عيناترا قرط .... ابرت  يهرا الردموع و  ابت ليلش رتييش  

لت أو عنردما ام همرا المسرا  الحر ين ،  ر   صردقا  ليلتهرا الت يسرش ، أس و الخةاتيرش ، أو الي

 اختها بين اموعها   

 من ال  علج مخان الصورة يا  وقيش ؟  -

 بت يا احسان أ -

 ابا ....مستحي  !! -

 قالتها  ج ذلش و ا تلةاب  

الخترر  و لصررحي  تحررت ب ررم ....ترر   نررت ت تقرردين ان صررورة خ ررةة محرر  ترر ه مخابهررا ا -

 خ   ح ر  ر  موق  تت ةحين ل  أالخةا ات ....اون ان ت

 لقد  نت اريها لف يا  وقيش  -

 مين أليخن ....لقد  ان الواا  ......يحتم عليف ان تييئيها  ج مخان  -

  ما يقاا  –    ؟ ...ر ينكع أه صحي  ....حظج يا  وقيش ....بسيتها ....ماذا آ -

 ح ر من قدر  -

 سحت اموعها ، و ا ت ةات  جم  ختت قلي  و م

 و لخن  ي  راتا بابا يا  وقيش ؟ -

 نررت يررا  ررت اقلررج الي ررا ك  ررج الم رري  ، حينمررا اخرر  يخترر  خ ابررا رخيررف  ررداا ....و  -

 لخنج رحظت و ابا ام ج  ج الصالش اب  يكتش بين الخت  .... قا  تها بح ن مةية  

 مين يا  وقيش ؟ألم تست ي ج ان تييئيها  ج مخان أ -

لف يا احسان ...اعةف اب   ريدخ  اة تنرا و ر اخيئهرا ....يرا ليتنرج  نرت اعلرم ،  مرا  ران  عليا -

 ذلف ليحدث ابدا ....و لخن .....

  ج علج مج  عظيم ، و ا ت ةات تقوا  ج تدو   أو تنهدت من اعماقها  من ت

ت أعنرردما مرراتدت  يرردخ  اللة ررش ....ابتررابنج خرروف حقيقررج ،  قررة –بينررج و بينررف  –و لخررن  -

و حرين رحظرت ابر  يقلر  برين الختر     الكاتحش و اعوت الله ان تمة الليلرش بييرة و  ر و .....

 ) ر يج  ابت خالص ( و قلت  ج بكسج   لقد ح نا  ويا ....



 كيفية ذبح الدجاج

  قالت احسان  ج ح ن قابط  

 ابت ....ر ....ابا التج ح ت وحد  ....ابا وحد   قط التج ح ت اون رحمش  -

 ن اديد ت اموعها ته   مأو بد

 بابا  ي  و ابن ح ا ) ما علهش ( ....يا احسان .... -

ذت  الررج المدر ررش ب ررد ذلررف أر ....ابرردا ....ب ررد تق يررع الخترر  و المةيلررش ت تقررد  ابنررج  رر -

 با عار ش بابا )  ويك ( أ.....مستحي  ....

حر ان الردبيا تتلمرع  رج قليهرا الصرلية حترج أو اتت  اسدتا  ج ب يج حراا ، و احسرت بخر   -

ن تمرروت ....و  رراض  ررج قليهررا مرر ور اررارف بار ررج و الخةاتيررش ربيهررا و أوات مررن صررميمها 

 و    ال الم و من بين اموعها قالت  ج صوت مسحو    امها و اختها و    ا ةتها ب  

 ي نج لن اخةج و اقابل  ب د ذلف يا  وقيش  -

  قالت  وقيش تنهةتا  ج حيق  

 ابت  ج اي  و ال   ج اي  الوقت ( ....يا   و يا احسان ابت علييش ادا )  -

 صحي  ...ابا )  ج اي  ، و ال   ج اي  الوقت (  -

 و راحت تيخج من اديد 
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و مةت ب د ذلرف ايراو  حيرةة ، م رت ب يئرش ا ريش و ترج تحكرة  رج قليهرا ابرارا مرن الحر ن و 

و عنرردما  ابررت تهرر  عليهررا ذ ررة    ارلررم حتررج  ةتررت  رر  حياتهررا و لررم تحررك لهررا م نررج 

الحيي  ترةو  تيتيرج   رج مخران مرا ، جرم تن رج ب ريلا تراه  و  ابرت  لمرا تر  ةت اخاترا 

  داا و حدب  عليها تتملخها رع ش مكاائش و تدمع عيناتا و  ابت تقوا  ج بكسها حينئ    

 ه .....يا ربآ ي ةف حخايتج حتما و  وف يحتقةبج و يخةتنج ..... -

ج ....حتررج اذا  رران الصرريا  اررا ت امهررا تت رراحف و قالررت توارر  الي رراب لهررا و و ت رروا تيخرر

 رختها و  ابتا  ج الم ي    

 ) بنات ( ......) اخو م (  داا  يح ة  ج المسا   -

 عماقها قاب ش  ألما  ال بي  و تتكت من أو ر ةف قليها  ج صدرتا مت

 يا رب  -

 خاتا  أو قالت  وقيش  ج مة    يد و  ابت تح  

 صحي  يا ماما  -
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خيةبج  ررج أبررا  بسررج ان يييةبررج  ررأبررا   ررج المسررا  بقدومرر  بررالتليكون و لخررن أخيررة ألقررد  -

 الصيا 

 جم  ختت تنيهش و ا ت ةات ميتسمش  

    ) الكةاخ (  ما ت لمين أو تو يح   -

  قالت  وقيش  ج  ةور  

 ا ل  المك   ابا اعةف الناس ب  -

ن )  ةخررش (  ررو  ررررررررررررررو احس  يررة أ يرر  ....و النيررج يررا  وقيررش .....ا ل ررج ارن و اذبحررج  -

.... 

  قالت  وقيش  ج  ةعش  

 ) احسان ( يا ماما ....احسن )  ةخش (  و  .... مينش و تخكج و قيااة .... -

 ا ل ج و اذبحيها و النيج يا  وقيش  -

 مة  و تج تنلم  لماتها  ختها . قالت لها  ج تمحي  أمسخت  وقيش أ

  تاذة أبا أما أ ي ا ر ت ة ين  ي  ت بحين الدااج .... -

 علمف  يكيش ذب  الدااج أ هيا م ج حتج 

 * تمت *


